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فلسطين.. والتحول التاريخي

لقــوات  إنــذارا قويــا  بتوجيههــا  كبيــرة  الفلســطينية مفاجــأة  المقاومــة  حققــت 
الاحتــال الإســرائيلي يــوم 10 مايو/أيــار تمهلــه فيــه ســاعتين، إمــا أن يوقــف 
انتهاكاته في المســجد الأقصى وحي الشــيخ جراح وإلا فإنها ســتطلق صواريخها 
علــى القــدس.  ورغــم أن المواجهــة لــم تســتمر أكثــر مــن 11 يومــا؛ إلا أنهــا اكتنفت 
تطــورات مختلفــة وانبثقــت عنهــا دلالات ذات مغــزى وتأثيــر علــى المســتقبل 

القريــب والبعيــد. 
جديــد  مــن  فلســطين  لتســتعيد  مهمــا  عامــا  كان  المفاجــئ  التطــور  هــذا 
موقعهــا المتقــدم فــي المشــهد العربــي والإســامي والعالمــي. بعدمــا اعتقــد 
الإســرائيليون بأنهــم وضعــوا الفلســطينيين فــي دائــرة مغلقــة، بعــد أن نســيهم 
العــرب قبــل أن ينســاهم العالــم المشــغول بحربــه ضــد جائحــة كورونــا، فــإذا بهــم 
بضــرورة  وإيمــان  وإرادة فولاذيــة  بعزيمــة جديــدة  الأنقــاض  تحــت  مــن  يخرجــون 
مواصلــة النضــال والمقاومــة. مؤكــدة أن الحــق الفلســطيني لــن يفــرط فيه أصحابه 

مهمــا اختلــت الموازيــن، وضعفــت الذاكــرة العربيــة والإســامية.

التضامن الغربي مع فلسطين:
تجســد الانتصــار الــذي حققتــه المقاومــة فــي تمكــن الشــعب مــن الصمــود ضــد 
ــى  ــاة الحــد الأدن عــدو شــرس وهمجــي، اســتعمل أســلحته المتطــورة دون مراع
للقضيــة  التأييــد  تنامــي  فــي  الانتصاركذلــك  وتمظهــر  الحــرب،  أخلاقيــات  مــن 
الفلســطينية علــى مســتوى الفعاليــات الشــعبية، عــاوة علــى ان هــذه المعركــة 
نجحــت فــي تحريــك ضمائــر عشــرات الآلاف مــن الغربييــن الذيــن تظاهــروا فــي عدة 
مــدن بعــد أن صدمتهــم مشــاهد قتــل الأطفــال والنســاء والمدنييــن بأســلوب 
بــارد. وأظهــرت الاحتجاجــات الواســعة فــي عواصــم عالميــة حجــم تنامــي التعاطــف 

مــع الفلســطينيين الــذي تجــاوز روايــة الاحتــال الكاذبــة.  
وفــي هــذا الإطــار وفــي ســابقة داخــل أوروبــا، أقــرّ البرلمــان الأيرلنــدي قانونــا يعــدّ 
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المســتوطنات الإســرائيلية فــي الأراضــي الفلســطينية ضمــا فعليــا غيــر قانونــي، 
وهــو القانــون الــذي حــاز إجمــاع أحــزاب جمهوريــة أيرلنــدا، فضــا عــن إدانتهــا تهجيــر 
الســكان الفلســطينيين، وأن التوســع الاســتيطاني هــو انتهــاك جســيم للقانــون 
ــر  الدولــي، وتعتبــر هــذه المذكــرة انتصــارا لحــق الشــعب الفلســطيني فــي تقري

مصيــره.
الفلســطينية  القضيــة  حيــث  أســكتلنديا،  دولــة  فــي  كثيــرا  الوضــع  يختلــف  ولا 
ــذي  تحظــى بدعــم شــعبي وسياســي يقــوده الحــزب الوطنــي الأســكتلندي، ال
يقــود البــاد حاليــا، بالإضافــة إلــى ان المســؤولين هنــاك لا يتورعــون عــن توجيــه 
انتقــادات واضحــة للاحتــال، فضــا عــن المظاهــر الشــعبية فــي دعــم فلســطين 

كارتــداء البرلمانييــن الكوفيــة الفلســطينية.
أيرلنــدا  فــي  الفلســطينية  القضيــة  دعــم  فــي  المســبوق  الغيــر  التطــور  هــذا 
وأســكتلنديا، هو نتاج مســار تاريخي من مقاومة الشــعب الفلســطيني للاحتلال 
الاســرائيلي، ممــا جعــل هــذه الــدول تتحــرك لدعــم ونصــرة الملــف الفلســطيني، 
هــذا التضامــن تجــاوز مــن حيــث ســقفه التضامــن لــدى بعــض الــدول العربيــة مــع 

الملــف نفســه.
هــذا الوضــع مــن التضامــن العالمــي الغيــر مســبوق، الــذي حدث في الأيــام الأخيرة 
يؤكــد بجــاء أن فلســطين قضيــة لــن تمــوت أو تدفــن ويلقــى بهــا فــي مزبلــة 
التاريــخ. قــد تضعــف، قــد ينقســم أهلهــا، قــد يُقتــل قادتهــا، قــد تخســر مســاحات 
مــن الأرض، لكــن فــي النهايــة وبشــكل غيــر متوقــع تعــود بقــوة إلــى الحيــاة وإلــى 

الذاكــرة، وتســتفز الضميــر العالمــي والغربــي مــن جديــد.

المعركة مع الاحتلال و تغيير التوازنات: 
إن الحصيلــة البشــرية للعــدوان الصهيونــي فــي الجانــب الفلســطيني حوالــي 280 
شــهيدا وآلاف الجرحــى فــي كل مــن غــزة والضفــة والأراضــي المحتلــة عــام 1948، 
مقابــل 12 قتيــا مــن الكيــان الصهيونــي وعشــرات الجرحــى، فــإذا مــا أضيــف لذلــك 
الضــرر فــي المبانــي والمؤسســات والبنــى التحتيــة ســتوحي هــذه المقارنــة 

بانتصــار كاســح للاحتــال وانكســار كبيــر للمقاومــة، لكــن ذلــك غيــر صحيــح.
لأن المنطــق العــددي أو الكمــي لا يصلــح معيــارا ســليما لتقييــم نتائــج حركــة 
مقاومــة مــع محتــل. وإلا لمــا نشــأت أي حركــة تحــرر فــي وجــه احتــال عبــر التاريــخ. 
فحــركات التحــرر فــي الغالــب أقــل عــددا وإمكانــات مــن الناحيــة الماديــة والعســكرية 
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والطويــل،  المتوســط  المــدى  علــى  إســتراتيجيتها  تبنــي  وإنمــا  محتليهــا،  مــن 
وعلــى اســتنزاف العــدو بحيــث تصبــح كلفــة اســتمرار الاحتــال أفــدح بالنســبة لــه 

أو لداعميــه.
وبالتالــي مــا حصــل هــو وضــع القضيــة الفلســطينية فــي ســياق مختلــف، فإقــدام 
الجرائــم  مــن  الضخــم  الحجــم  هــذا  ارتــكاب  علــى  الإســرائيلية  العســكرية  الآلــة 
والتدميــر العشــوائي للبنايــات وقتــل المدنييــن بالجملــة بمــا فــي ذلــك النســاء 
والأطفــال؛ دليــل علــى الارتبــاك وتخبــط المحتــل. فالقــادة الإســرائيليون لا يزالــون 
يعتقــدون بــأن القتــل وتدميــر البنــى التحتيــة وكل مظاهــر العمــران مــن شــأنه أن 

ــر الرعــب، ويطمــس الحقائــق، ويدفــع الفلســطينيون نحــو الاستســام.  يثي
وهــذا يمثــل اســتمرارا لمــا كانــت تقــوم بــه إســرائيل فــي حروبهــا الســابقة حتــى 
مــع الــدول المجــاورة كلبنــان، لكــن هــذه السياســة بالــذات هــي التــي خلقــت لــدى 
ــان،  هــذه الشــعوب المســتهدفة إرادة المقاومــة، وجعلتهــم يتصــدون لهــذا الكي
ــر بعــض الأراضــي المغتصبــة مــن الكيــان الإســرائيلي  ويســعون بــكل قــوة لتحري

كغــزة.    
الإســرائيليين  احتجــاز  مــن  المواجهــة  هــذه  خــال  مــن  المقاومــة  تمكنــت  كمــا 
كرهائــن داخــل الملاجــئ فــي الأراضــي المحتلة، بعــد إطلاقهــا دفعــات صاروخيــة 
كبيــرة علــى المســتوطنات والأراضــي المحتلــة. وحصــل الربــط الــذي مــن الصعــب 
أن ينفصــم بيــن القــدس وغــزة، أو الترابــط بيــن اســتهداف القــدس والأقصــى 
واســتخدام القــوة العســكرية للمقاومــة، بمعنــى أنــه خــال هــذه الحــرب ظهــر جليــا 
بأننــا نشــهد إســتراتيجية فلســطينية جديــدة لتعزيــز الترابــط والتآلــف بيــن ســاحات 
مقاومــة المحتــل، وتوســيع نطــاق ســاحات الصــراع فــي نفــس الوقــت.  وفــي 
انتشــار المواجهــة بشــكل واســع ومتزامــن؛ حيــث عمــل الفلســطينيون فــي وقــت 
واحــد فــي القــدس وغــزة والضفــة الغربيــة والتجمعــات العربيــة داخــل الأراضــي 
تجاهلهــا  غــزة  علــى  الصعــب  مــن  جديــدة  معادلــة  وهــي   .1948 عــام  المحتلــة 
وســيكون علــى الاحتــال وضعهــا فــي الحســبان قبــل أي خطــوة اســتفزازية كبيــرة 

فــي المســتقبل.   
وفــي ذات الســياق كشــفت »حــرب ســيف القــدس« أيضــا عــن مــدى مــا تتمتــع 
بــه المقاومــة مــن الإدارة الجيــدة للصــراع، وقدراتهــا الاســتخبارية، وقراءتهــا لمــا 
يفكــر فيــه العــدو ويخطــط لــه، وتغلبهــا علــى ظــروف الحصــار المفــروض عليهــا 
إســرائيليا ومصريــا، وزيــادة قدراتهــا الصاروخيــة من حيث المــدى والقدرة التدميرية، 
وتطويرهــا لطائراتهــا المســيرة التــي اســتخدمت فــي الاســتطلاع وضــرب أهداف 
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الكيــان الصهيونــي، وكذلــك ســاح الغواصــات المســيرة الــذي أنتجتــه محليــا. 
عــاوة علــى دقــة صواريــخ المقاومــة الفلســطينية، الــذي يعتبر الأكثر إثارة وشــكل 
تحــولا مهمــا فــي هــذه الحــرب، فإنــه عندمــا أطلقــت هــذه الأنــواع مــن القذائــف 
فــي الماضــي كانــت غيــر دقيقــة إلــى حــد كبيــر؛ حيــث كان معظمهــا إمــا يهبــط 
فــي البحــر أو ينفجــر فــي الجــو. أمــا الصواريــخ التــي أُطلقــت فــي معركــة »ســيف 
ــت دقيقــة  ــل كان ــرة فحســب ب ــة كبي ــم تكــن قــوة رؤوســها التدميري القــدس« فل

أيضــا إلــى حــد لــم يتصــوره الكيــان الصهيونــي نفســه. 
فــي غضــون هــذه الحــرب عــادت المبادرة والســيطرة على الأحــداث إلى المقاومة، 
فهــي التــي حــددت متــى يبــدأ الصــراع، ومتــى ينتهــي. أمــا إســرائيل ففــد كانــت 
تــرد بشــكل متخبــط مســتهدفة المدنييــن والمنشــآت الســكنية. ومنــه فــإن هــذه 

المعركــة عــززت مــن مكانــة المقاومــة كلاعــب إقليمــي أساســي.
فــي المحصلــة إن مــا جــرى علــى الأراضــي الفلســطينية يعتبــر حدثــا مفصليــا فــي 
تاريــخ الصــراع مــع الاحتــال الإســرائيلي، وســيكون لــه تأثيراتــه المســتقبلية علــى 
المنطقــة والإقليــم. حيــث فقــدت إســرائيل قدرتهــا علــى ردع غــزة. فقــد تجرعــت 

فــي معركــة »ســيف القــدس« عــدة مفاجــآت متتاليــة لــم تخطــر لهــا علــى بــال. 
إن الكيــان الصهيونــي لا يريــد ســاما، ولــن يســمح بقيــام دولــة فلســطينية، ولــن 
يتــرك القــدس أو حتــى جــزءا صغيــرا مــن القــدس للفلســطينيين، وهــو مســتمر 
دون  المســتوطنات  بنــاء  وفــي  اليــوم،  الــى  المقدســة  المدينــة  تهويــد  فــي 
توقــف. لذلــك فــإن أي نجــاح، بصــدّ عــدوان، أو كســر هيبــة الاحتــال، أو نقــض 
معــادلات ردعــه، أو إبطــال أهدافــه، أو هــزّ صورتــه فــي عيــون شــعبه وجماهيــر 
أعدائــه ومقاوميــه، أو كشــف نقــاط ضعفــه، أو إظهــار قــدرة المســتضعفين علــى 
الفعــل، أي نجــاح مــن ذلــك، يراكــم علــى مجمــوع أفعــال المقاوميــن، ليصــب فــي 

معركــة النصــر الحاســمة، طالمــا أنّ المعركــة تُكســب بالتراكــم.


